
1

كتساب اللغةتذكیر بالمراحل الكبرى لا 

:مقدمة 

و  اللغةبنیةعن دراسة لا تنفصل،بالنسبة للأرطوفوني،لنا أن دراسة اضطراب اللغةقلقد سبق و أن 

یكتسب لغة لیست من جنس ما تصفه كتب النحو )سنوات6-0(ماذا لو كان طفل ما قبل المدرسة .اشتغالها

العربي والفرنسي والانجلیزي وغیرها ؟ ماذا لو كانت اللغة التي یكتسبها الطفل من میلاده إلى حین دخوله 

لغة مزیج بین هذه و تلك من اللغات المكونة للسان محیطه الموسع ؟ ،المؤسسة التعلیمیة

"طفل في السادسة من عمره یقول كیف سیتصرّف الأرطوفوني إزاء  تفكك ب؟ هل یحكم "لقسم لالمعلّم دخل :

و تحدّد وظیفة العربیة التي تشترط أسبقیة الفعل على الفاعل في الجملة الفعلیةاللغة و یتبع نموذج جُمل الطفل 

دخل المعلم (ف الأداة أو یقضي بموجب نفس النموذج بحذ، للقسم: " لـ" مقابل الأداة ، إلى القسم:  "إلى'للأداة 

enentrel’enseignant(؟ هل یقبل بأسبقیة الفاعل على الفعل لأن لغات تقبل بذلك )لیس للقسمالقسمَ و

classe عوض ،l’enseignant en classeentre (؟   

إلى ستناد اشتغال لغة الطفل الذي سیفحصه ؟ و بالإ/في سیركیف سیقیم الأرطوفوني معیار السواء من عدمه 

كلمة في شهرهم 200و  كلمة في شهرهم العاشر30ین یفهمون ذأي معیار ؟ هل سیقبل بغیر الأطفال ال

كلمة في شهرهم الثامن عشر أم یحكم علیهم 110ینتجون یقبل بغیر الأطفال الذین سالسادس عشر ؟ هل 

بتأخر لغتهم واضطراب اكتسابها ؟ 

لسانیات تستخرج ،كون اللسانیات التي یدرسها الأرطوفونيالإجابة عن كل هذه الأسئلة، تكمن في

في استغلال ،و منه العقل البشري،لتكشف عن كیف یشتغل اللسان البشري،مناحیها من نماذج حقیقیة عدّة

للحصول ،الأرطوفوني یتساءل عن النماذج الممكن الاستعانة بها، وهل یمكن التركیب بینها.إمكاناته المعرفیة

وكیفیة اشتغال عناصرها، ومن ثم )والراشد المصاب(یُمكّنه من تفسیر البنیة التي علیها لغة الطفل ماعلى 

.إن أمكنالاشتغالترمیم هذا البناء و تصحیح هذا 

یومیة متباینة المظاهر لغة ممارسة ،إذا كانت اللغة التي یتعلمها الطفل قبل إقباله على الاكتسابات الأكادیمیة

peuرة غیر معیّ و  norméeهي من جهة، مهمة الوقوف على أكثر من .، كانت مهمة الأرطوفوني مهمة مزدوجة

في الفعلیة أداة واحدة لتحلیل لغة الطفل، وهي من جهة ثانیة، مهمة الوقوف على معرفة كافیة للممارسة اللغویة 

في ترمیم )والمصاب(ة الطفل بواسطة هذه المهمة المزدوجة، قد یتمكن الأرطوفوني من مرافق.محیط الطفل

.، في سبیل اندماجه الاجتماعي واكتساباته المعرفیةبناء أداة تفكیره و تواصله

تتطرق هذه المحاضرة لاكتساب البناء و السیر اللغوي للوحدات الكبرى، الجملة والخطاب، وفي ذلك، 

راسات نمائیة تنتمي لأكثر من سیاق لغوي تحاول المحاضرة فهم هذا الاكتساب استنادا لأكثر من نموذج، ولد

).أكثر من لغة(



2

IV.سنوات5–3(مرحلة الجملة(:

ن من أكثر مكوّ énoncéملفوظ :تعني الجملة في هذه المرحلة.السنة الثالثةحوالي في تبدأ هذه المرحلة 

syntagmeتركیب اسميو یحتوي على ،من كلمتین nominal تركیب فعلي، وsyntagme verbal.

étudesنموذج تحلیل الجملة في هذا الدرس مأخوذ من اللغة الفرنسیة حیث أخذنا دراساتنا النمائیة 

développementalesالتي لا یمكن بأي حال القفز علیها في دراسة الأرطوفونیا.

، ویسمى الفعل في verbeفعلالوحدة اللغویة التي تحتوي على على إلا  الجملةاللغة الفرنسیة لا تطلق اسم 

leاللغة الفرنسیة قلب الجملة  cœur de la phrase وهو أنه :، لأنه مركز كل المعنى المساق، أي مركز الحدث

من معرفة من الذي قام بالحدث ؟ أو كیف وقع )أهمیة(في اللغة الفرنسیة، معرفة ما الذي وقع، أكثر محوریة 

.دث ؟ أو غیر ذلك من المعلومات التي قد تسوقها الجملةالحدث؟ أو كیف كان الذي قام بالح

التركیب الإسميتنقسم الجملة في الفرنسیة إلى قسمین متكاملین لا یتم معنى الجملة إلا بتكاملهما، هما 

syntagme nominal و یحتوي على الفاعل و كل الوحدات التي تـُتمّمه و تُعرّفه، من أدوات تعریف و صفات ،

syntagmeو غیرها، والتركیب الفعلي )نعوت( verbal و كل الوحدات التي تـُتممه وهي المفاعیل والأحوال ،

ت المذكورة في طبعا، لكل هذه الوحدا.الجملة)تعقید(و غیرها، كل ذلك حسب طول و تركیب )جمع حال(

.الجملة تسمیاتها الخاصة في اللغة الفرنسیة، لیس هنا مجال التوسع فیها

حیث الدارجات الجزائریةیمكن للطالب أن یقارن تحلیل الجملة المقدم في هذا الدرس بما یعرفه عن الجملة في 

لحصول على مؤشرات من المیلاد إلى سن ما قبل التمدرس، لفي وسطه الأولیكتسب الطفل لغته الأولى

.تقریبیة عن نمو اللغة في هذه السن

:یتكون منفي الفرنسیة التركیب الاسمي 

 الأسماءnoms: ،وتكون فواعلا و صفات و مفاعیل و غیرها، وسبق ذكر اكتسابها

أدوات التعریف غیر المعرفةarticles indéfinis(un/une): شهرا  36و  30تكتسب بین

 التعریف المعرفةأدواتarticles définis(le/la): شهرا  42و  36تكتسب بین

 أدوات تعریف الجمعdes/les: شهرا، بحیث یسمح ظهورها بظهور الربط بین 54شهرا و 42تظهر بین

.الأداة و الاسم الذي تقدمه من حیث العدد

)النكرة(و أدوات تنكیر le/la/les)المعرفة(في حین تحتوي الفرنسیة على أدوات تعریف :ملاحظة 

un/une/des ُعلامة بإضافةو ) الألف واللام( بحذف أداة التعریف، اللغة العربیة تُعرّف بالألف واللام و تنُكِّر

.التنوینإعرابیة في آخر الكلمة هي 
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 عددا و جنسا قواعد الربط اكتسابrègles d’accordیبدأ هذا الاكتساب :ئهابین أدوات التعریف و أسما

سن السادسةشهرا، و یستمر اكتساب قواعد الربط إلى 42و  30مع بدایة اكتساب أدوات التعریف، أي بین 

و ربطها ربطا صحیحا بالأسماء le/la/lesو  un/une/desأي أن الطفل لن یتحكم في استعمال .و ما بعدها

بات، سیضل دونها یقوم بأخطاء في كلامه ویضل التي  تدل علیها، حتى تكتمل لدیه مجموعة من المكتس

ما الذي ینطبق مع ماذا ؟ :محتارا في 

:هذه المكتسبات التي تستمر بعد سن السادسة هي 

 مع كل مفردة جدیدة یتعلمها الطفل، أن تستقّر لدیه لمّا یدرجها :)المفرداتي(استمرار الإثراء المعجمي

catégoriesضمن صنف من أصناف الكلمات  de mots التي كوّنها سابقا و ساعدته على الاكتساب

إذ، یصنف الطفل ).أشخاص، حیوانات، أدوات مدرسیة، أواني منزلیة، فواكه، خضر، وسائل نقل الخ(

.مفرداته حسب أشكالها، أحجامها، وظائفها، مجالات تواجدها في الطبیعة أو في البیت، واستعمالها

.دى المجموعات المكونة أو تفتح صنفا جدیدا من الكلماتوكل كلمة جدیدة ستـُصنف ضمن إح

الذي یستمر في جنس المذكر أو المؤنث من بین المجموعات المكونة، تستقر الكلمة الجدیدة ضمن 

.التشكل و الاتضاح لدى الطفل على طول مراحل الاكتساب

 الرجل مذكر و المرأة  إذا كان :للدى الطف) مؤنث/مذكر(استمرار تشكّل واستقرار مفهوم الجنس

مؤنث، فكیف یكون البیت و الحائط و النافذة ؟ وماذا عن السماء ؟ والقـُـفـاز ؟ ماذا عن الأمس ؟ 

والبارحة ؟ و ما معنى الغزالة حیوان لطیف، و الأفعى حیة تسعى ؟ والمرأة إنسان هادئ، و الرجل 

علاقة طبیعیة أو منطقیة فیها بین شخصیة فذة ؟ طبعا نحن نعلم أن اللغة اصطلاحیة تواضعیة لا 

، یتعلمه، و یتبناه، وذلك )فضائه الرمزي(الدال والمدلول، لكن كل ذلك یجب أن یدخل إلى عقل الطفل 

.یكون بوقت و بجهد، وبتسخیر كثیر من الطاقات المعرفیة

اكتساب الأشكال الصرفیة للتعبیر عن الجنس:

)عنزة/أتان، تیس/لبؤة، حمار/كلبة، لكن أسد/بكل. بنت ولیس ولدة/طفلة، لكن ولد/طفل(

)nnee/chien, chigère/boulanger, boulanère/sorcieri, sorcrice/conducteurConduct(

)aisse/épais, éposse/gros, granche/blanc, blter/vert, vene/jaune, jauge/rougerou(

اكتساب الأشكال الصرفیة للتعبیر عن العدد:), ,yeux/œil,rsssieue/mrsieuon, mauxanim/alanim

ریاضیون ولیس ریاض /، ریاضيولیس رجاجیلرجال/، رجلأطفال ولیس أطافیل/، طفلتلامیذ/تلمیذ(

)، وهكذامساكین ولیس مساكن/، مسكینقضاة ولیس قاضیون/، قاضيولا رَیَاضین

، یستمر الطفل في استعمال صیغ التنكیر )سنوات6و 4,5(شهرا 72و  54تجدر الإشارة أنه بین :ملاحظة

indéfini محل التعریفdéfini أي یستعمل أدوات التعریف غیر المعرفةun/une/des محل أدوات التعریف
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و بذلك یكون طفل السادسة لا یزال على مسافة من لغة الراشد رغم اكتسابه أدوات التعریف ، le/la/lesالمعرفة 

.جنسا و عددا

 الشخصضمائراكتسابpronoms personnels ،أنا أنتje tu:

، jeعوض  moiشهرا شكل 30و  24یظهر بین "أنا"الضمیر 

moi"شهرا یتحول إلى 36و  30ثم بین  je…" ثم یختفي ،moi تاركا المكان لـje.

.tuو  toiفي شكل "أنت"شهرا، یظهر الضمیر 36و  30في نفس هذه السن، بین 

:i"و یستعمل في شكل "il"شهرا، یظهر ضمیر المفرد الغائب المذكر 48و  36بین  "marchei,parlei

ilعوض أن یقول  parle, il marche

محله و محل "i"، حیث یستعمل الطفل صیغة "elle"بینما یتأخر ظهور ضمیر المفرد الغائب المؤنث 

i:، فیقول"il"ضمیر المذكر  parleوi marcheللولد وللبنت معا.

.، یظهر بأشهر عدیدة بعد هذه الفترة"elle"الضمیر 

 شهرا، تظهر ضمائر الشخص المفاعیل 48إلى  36في نفس هذه السنpronoms personnels objets  أي

»: و هي  COIو الضمیر المفعول به غیر المباشر CODالضمیر المفعول به المباشر  le », « la »

« me» », « te », « nous », « vous :، في الأمثلة التالیة «

 یلاحظ أن اختبارPEES یؤخر ظهور ضمیر الشخص المفعول به« la و ) سنوات7(شهرا 84لغایة «

»ضمیر الشخص المفعول به  le ).سنوات8(شهرا 96لغایة «

 الضمیر غیر الشخصي أو غیر المحدد یبدأكما»on«  في الظهور

»on«indéfiniouimpersonnelpronom

ضمائر الملكیة:pronoms possessifs:mon/ma, ton/ta/ son/saضمائر وهذه تكتسب متأخرة مقارنة ب

الشخص أنا أنت 

حروف الجرpréposition:de, entre, jusque, hors, par, pour, sans et versà, chez, dans,

,adverbes:Sagement)جمع حال(و الأحوال )جمع ظرف(الظروف  doucement, bien, très, tard, loin,

Beaucoup

Pronoms COD

Je le/la/me/te/nous/vous regarde (regarde qui ?)

Je me coiffe/ Je me douche (qui ?)

Je te/ nous suis / Je te/ nous félicite (qui ?)

Pronoms COI

Je me/te/nous/vous réserve une place (réserve à qui ?)

Je me/te/nous/vous raconte une histoire

Il me/te/nous/vous donne le droit (quoi ?, à qui ?)
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:یتكون من في الفرنسیة التركیب الفعلي 

التالیةالماضي و الحاضریستعمل بصفة مبكرة بعض أشكال الطفل حیث :زمن الأفعال:

 الفعل المجرّدinfinitifl’:نقول .وهو الفعل غیر المُعرب مثلما هي صیغة المُجرّد في اللغة العربیة:

manger ،َأَكَلécrire ،َكَتَبmarcher ،مشىdormirو یستعمل للدلالة عن اسم الفعل .نام" الفعل :

من صیغة المجرّد هذه في الفعل الفرنسي هي.كَتَبَ رسالةً :، وكذلك للدلالة على زمن الفعل في"كَتَبَ 

rmoi:في كلام الطفل و یستعملها محل الحاضربین أول ما یظهر من الأفعال  mange ،pas manger

زمن الحاضرindicatifl’le présent de: الأكثر استعمالا في الفرنسیة الحاضروهو شكل من أشكال

je:لفعل الآنیة المباشرة لكونه یُعبّر عن حركة ا dors ،mangei ،il boit.

 فعل الأمرl’impératif: ،وهو فعل یرتبط بمختلف الطلبات وهو كثیر الاستعمال في التخاطب، ویعتبر

donneأعطني .مع الحاضر، الفعل الأسبق اكتسابا لدى الطفل moi أرني ،montre moi

 زمن الماضي القریبle passé composé: كما في قریبویعبر عن حركة انتهت للتو، أو منذ زمن

j’aiأكلتُ :الأمثلة التالیة  mangé ُوصلت ،je suis arrivé.

 و یستعمله الطفل بالتدرّج في شكلین ، من عمر الطفلسنوات4حوالي في  المستقبلزمن استعمال یأتي:

 المستقبل القریب بدایة، یستعملfuture proche: سآكلvais mangerje سآت ،vais venirje ،

vaisسأجلس  m’assoirje ستأتي ،vas venirtu وهذه الصیغة سهلة على الطفل، لأنها فقط تكرار ،

.، التي اكتسبها الطفل باكراmanger ،venirسابقة الذكر المجرّدصیغة ، مع vais/vasللفعل 

future هذا المستقبل القریبتجدر الإشارة إلى أن :ملاحظة  proche الفرنسیة ، مستعمل فقط في التخاطب في

وقلیلا ما یستعمل في الفرنسیة الفصحى، لغة الدراسة والكتابة والأدب، حیث یستعمل المستقبل )الدارجة(العامیة

futureالحقیقي  de l’indicatif. المستقبل والطفل یستعمل المستقبل القریب قبل أن ینتبه للصیغة الحقیقیة لفعل

:كما سیأتي 

 المستقبلle future de l’indicatif: ُأذهبtu irasi,j’ira ،tu partiras,je partirai

tuأنامُ  dormiras,je dormirai آت ،tu viendras,je viendrai آكل ،tu mangeras,je mangerai

فقط، إضافة لفعل زمنان تصریفیانیختلف نظام الأفعال بین اللغة العربیة والفرنسیة، فالعربیة لها :ملاحظة

modeالأمر الذي یُعبر عنه في العربیة بالزمن بینما هو في الفرنسیة نمط فعل  de verbe ولیس زمن فعل

temps de verbe.

دون تمییز صرفي المستقبلو  الحاضرضم كلاّ من و المضارع ی.المضارعو  الماضيالزمنان في العربیة هما 

بینما الفرنسیة لها .بینهما، إذ یُستنتج الزمن إن كان حاضرا أو مستقبلا من سیاق الكلام)مورفولوجي، شكلي(

modeنظام أفعال مُعقـّد، تمتزج فیه أنماط الأفعال  de verbe و أزمنة الأفعالtemps de verbe في جدول
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لكن الدراسات النمائیة على لغة الطفل، تتعرّض لاكتساب كل أنماط الأفعال و .ا مجال تفصیلهمُركّب لیس هذ

الوظائف المعرفیة یة اشتغال كل أزمنتها، كما تفسّر دراسة الإضطراب اضطرابها بالتفصیل، تربط ذلك بنوع

.هذه الوظائفب اللغة و اختلالكتسِ لمُ 

 الماضي البعید المستمرimparfait عل المشروط والفconditionnel: سنوات6و  5بین یُكتسبان

 أنماط الأفعال اكتسابmodes des verbes: حیث یستعمل الأمرimpératif مبكرا، ثم یلیه الفعل

.سنوات6و  5بین conditionnelالمشروط 

ص بناء الجملةخفیما ی:Syntaxeاكتساب تركیب الجُمل 

 جمل بسیطة بإنتاجیبدأ الطفل أولاphrases simpleوحدات متجاورة بjuxtaposées أي روابط أي بدون

chienبینها،  mangé ،papa pati ،maisondessinermoi ،

 استعمال حرف العطف بجُمله البسیطة وحداتنسیقت إلىینتقل بعدهاet) في  الفاءأو  الواویقابله

یقابلها الظرف (après، ثم ینسق كلماته باستعمال الأداة dormiretlaveretmanger، في عبارة )العربیة

، joueraprèsdormiraprèsmangerفي متتالیات مثل )بَعْدَ 

 لاحقا یتمكن الطفل من إنتاج جُمل مركبةphrases complexes باستعمال ما یسمى الجمل الرئیسیة

propositions principales والجمل التابعةpropositions subordinationالوصل و الموصول، باستعمال

les relatives: اشتریته لي الذيأحببت الكتابas achetétu m’quele livreai aiméJ’

asلقد نسیتَ الكتاب الذي كلّمتني عنه  parlétu m’dontle livreas oubliéTu

phrasesكما یستعمل المكملات أو الجُمل المكملة  complétives المعبرة عن الزمنcirconstancielles

de temps عن المكان ،circonstancielles de lieu وعن الكیفیةcirconstancielles de manière بهذا ،

اللغویة الصغرى والكبرى الضروریة لتمام القدرة الفهم و الوحداتیكون الطفل تقریبا قد استكمل اكتساب 

سن السادسة، لكن مسار حواليالدراسة، ویكون ذلك :ه بالتواصل و التعلّم الأكادیمي التعبیر، مما یسمح ل

.الاكتساب یستمر بعد كل هذه المراحل

V.الخطابما بعد الجملة ،

.منذ سن مبكرةومحبوب للأطفالنشاط مهمrécitأو إنتاج القصة narrationیعتبر نشاط الحكي 

 ،هذا التفصیل یخص المجتمعات ذات الثقافة المكتوبة، ولا یخص (لأطفالهم یقرأ الراشدون قصصا بدایة

كثیرا المجتمعات ذات الثقافات الشفویة، حیث القصص تـُـروى ولا تـُـقرأ ولا یحتك الأطفال باكرا بالسندات 

ة للطفل، ا یقرأ الراشد قصلمّ .)المكتوبة مثلما یحدث في المجتمعات التي یحتل فیها المكتوب مكانة أساسیة

الراشد والطفل، حیث یقوم الراشد بسؤال الطفل حول القصة التي بینالقصة مشتركا غالبا ما یكون حكي
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، مما الكیفیات التي یختارها، یرغب فیها ویتخیلهایسمعها و یقوم الطفل بتخیل إجابات و إتمام القصص ب

.في عوالم الحكي و التصورمبكرا یدخله 

التي یرویها عناصر مهمة من القصةفتجده مثلا یلغي .، یجد الطفل صعوبة في الحكيقبل سن الرابعة

laأحداثهالا یحترم تتالي و تسلسل و  trame de l’histoire.

 أدوات انسجام الخطاب بعض ، یبدأ في التحكم في سنوات7و  4بین سنmarques de cohérence

.et ،alors ،donc، مثل connecteursبطوابعض الر ك

 تصبح قدرات الحكي لدى الطفل أكثر تطورا، حیث سنوات8و  7من سن ابتداءا ،:

 مخططات حكيیتمكن من تكوینschémas narratifs بدایة، أحداث، أشخاص، أماكن، :أكثر تعقیدا

.زمان أو أزمنة، عقدة، حل العقدة، نهایة

 مثلا أثناء أثناء الحكيأهمیة بالنسبة لمستمعهالأكثر القدرة على اختیار المعلومات تزداد لدیه ،

communicationالاتصال المرجعي  référentielle) شرح طریقة عمل، طرح ألغاز، إعطاء تعلیمات

.سنوات7، تنمو هذه بصفة معتبرة ابتداء من سن )الخ

 البرهنة :اكتساب الخطاب الحجاجيargumentation:

 خلاف معه، حلّ بغیةتهدید مخاطبه من الى فدرته على الطفل نتبه یسنوات3في سن

 لكن دون ، دعم موقفهبغیة )حجج شفویةأعذار و (محاججة إنتاجیتمكن من سنوات4في سن

، حیث یكون الطفل متمركزا حول رغباته و مواقفه أن یتمكن من أخذ موقف مخاطبه بعین الاعتبار

.لدى الغیرالمغایرة مواقف الدون الانتباه إلى قفقط، 

 اعتبار حججه و هذا النمو خلالالطفل و المراهق یستمر نمو القدرات الخطابیة حتى سن المراهقة، یتعلم

.حجج غیره في نفس الوقت


